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Abstract 

Multilingualism is a natural, human and historical phenomenon, because human being is in 

need of the mutual understanding obtained through language. This study investigates the 

concept of multilingualism and its impact on writing styles. It examines the extent to which 

Allameh Tabataba’i has been influenced by multilingualism in his writing of Tafsir al-

Mizan, as well as the extent of the influence on readers of this commentary. The concept of 

“multilingualism” is different from “diglossia” and “bilingualism”. Diglossia refers the 

interference of more than one dialect in a language, while bilingualism is the interference of 

two languages. Any individual is inherently capable of acquiring language during his/her 

childhood. Since Allameh Tabataba’i did not learn Arabic language at an early age, he 

could not have possessed such inherent ability by the time he learnt this language. Hence, 

he faced linguistic challenges in the writing of al-Mizan. Those challenges are evident at 

three levels: morphological, syntactic/stylistic, and lexical. To put it differently, the Arabic 

text of al-Mizan has been influenced by Persian and Turkish languages in these three 

levels. The textual analysis found that these challenges lead to complexities at the linguistic 

level and the presence of complexities sometime make the reader confused in 

understanding of the meaning. Moreover, the reader may understands the sentences in a 

way that was not intended by the author. Adopting an analytical-descriptive method, the 

authors examine the issue of multilingualism, the mentality of the author of al-Mizan, and 

the reasons for linguistic challenges. Therefore, this research does not address the 
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challenges faced by an Arabic speaker in such an endeavor; however, it merely addresses 

the influence of the first/ mother language on the second language. 

Keywords: Multilingualism, Tafsir al-Mizan, Allameh Tabataba’i, Arabic Language, 

Persian Language, Turkish Language.
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  **رضا جليلي گيلانده

  الملخص
فـاهم ة، إذ لا يمكـن الاسـتغناء عـن التّ ة تاريخيـّنسانيّ إة ظاهرة طبيعيّ  ةة اللغويّ ديّ عدّ التّ 
ذي يحــدث عــبر اللغــات؛ تطــرّق البحــث إلــی هــذه الظــاهرة وتأثيرهــا في أســلوب الــّ

ة في كتابة ة اللغويّ ديّ عدّ بالتّ  باطبائيّ مة الطّ إلى معالجة مدى تأثرّ العلاّ  الكتابة مضيفاً 
ي. فســـير في المتلقّــــاهرة مـــن خـــلال هـــذا التّ تفســـير الميـــزان، ومـــدی تـــأثير هـــذه الظـّــ

ــــــة تختلــــــف عــــــن ديــّــــعدّ فالتّ  ــــــالثنائو ةالازدواجيّ ــــــداخل ةيّ ــــــة تعــــــني ت ، إذ إنّ الازدواجيّ
نائية لا تتخطّى تـداخل لغتـين. يتنـاول الباحـث اللهجات في نطاق لغة واحدة والثّ 

ـــديــّـعدّ في دراســـة موضـــوع التّ  ات ف وأســـباب نشـــأة الإشـــكاليّ ة، طريقـــة تفكـــير المؤلّ
، فـــلا يشـــمل البحـــث حليلـــيّ التّ  - علـــی المـــنهج الوصـــفيّ  ة وذلـــك معتمـــداً اللســـانيّ 

 أو اللغــة بـل يشـير إلى تـأثير اللغـة الأولى تي توجـد في الكـلام العــربيّ ات الـّالإشـكاليّ 
فـل لـتعلّم لغـة جديـدة وبمـا أنّ ة متـوفّرة لـدى الطّ الملكة اللغويـّ. الأم في اللغة الهدف

لم يكــن يتمتــّع بالملكــة و  فولــة،ة في ســني الطّ لم يــتعلّم اللغــة العربيــّ باطبــائيّ يد الطّ السّــ
ات ة، نـرى أنـّه وقـع في إشـكاليّ ظـري عنـد تعلـّم اللغـة العربيـّة أو الاسـتعداد النّ اللغويّ 
ــّـالميـــزانة في كتابـــة تفســـير لســـانيّ  ، ، والمســـتوى التركيـــبيّ ل في المســـتوى الصـــرفيّ ، تتمث
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ة. توصّــل البحــث ة والتركيــّهــا متــأثرة بــاللغتين الفارســيّ ومســتوى المفــردات، وتلــك كلّ 
ات أدّت إلى الغمــوض بحيــث قــد يصــل الأمــر إلى درجــة لا إلى أنّ هــذه الإشــكاليّ 

  .أو يفهم معنى آخر يختلف عن قصد المؤلّفي معنى الكلام يفهم المتلقّ 

، اللغــة ، العلاّمــة الطباطبــائيّ الميــزانة، تفســير ة اللغويــّديــّعدّ التّ : ئيســةالرّ  كلمــاتال
  ة.ة، اللغة التركيّ ة، اللغة الفارسيّ العربيّ 

  

  المقدّمة. 1
تمكّـن النـّاس مـن إنّ اللغة بصورة عامة وسيلة لتحقيق التّواصـل الاجتمـاعيّ بـين أفـراد اتمـع فهـي 

التّعبــير عــن مقاصـــدهم وأغراضــهم، إذن تعكـــس اللغــة وجــود الشـــخص وهويتــه وتعُتـــبرَ جــزءاً مـــن 
مكانــة  -  في عــالم اليــوم - شخصــيتّه ولــذلك يكــون ارتبــاط الشّــخص ــا ارتباطــاً قويـّـاً، وللّغــات 

  .ت العلميّةسامية في ظلّ ما يشهده العالم من تطوّر علميّ وتقنيّ ومعرفيّ في شتىّ االا
والتنّـــوع اللغـــويّ واقـــع أفرزتـــه التّغـــيرّات والتّطـــوّرات الــّـتي عرفتهـــا حيـــاة الأفـــراد، وذلـــك نتيجـــة 
ـــات العصـــر مـــن التقـــدّم والانفتـــاح، لأنّ  انفتاحهـــا علـــى الثقّافـــات الأخـــرى ـــدف تلبيـــة متطلبّ

في إطــار لغتــه  الإنســان يحــاول دائمــاً أن يخــتلط مــع الأشــخاص والأقربــاء، ســواء كــان هــذا المــزج
 أو لغتـين علـى الأقـلّ  - الأم أو خارج هذا الإطار، فالتّعدّديةّ اللغويةّ بمعنى توظيـف عـدّة لغـات 

توظيفــاً مســتمراً في أســاليب متنوّعــة. وأيضــاً تعُــرَف التّعدّديــّة بأّــا قــدرة الفــرد علــى اســتعمال  - 
  .البحثأكثر من لغة واحدة وهذا هو التّعريف المطلوب لنا في هذا 

بمــا أنّ العلاّمــة الطبّاطبــائيّ كــان مــن مواليــد مدينــة تبريــز وقضــى أيــّام طفولتــه فيهــا، تعُتــبرَ 
اللغة التركيّة لغته الأمّ. وتعلم اللغة الفارسيّة بجانب التركيّة لأّا كانت اللغـة الرّسميـّة في البلـد. 

صّـرف والنّحـو و... لكـنّ هــذا صـحيح أنـّه تعلـّمَ اللغـة العربيــّة مـن خـلال قـراءة الكتـب مــن ال
النّوع من التعلّم لا يساعد الفرد في الإنشاء والتّكلم والإصغاء، وإنمّـا يسـاعده في فهـم الـنّص 
الــّـذي يقـــرأه. بمعـــنى أنــّـه قبـــل وروده إلى مدينـــة النّجـــف لم يكـــن يعـــرف مـــن المهـــارات اللغويــّـة 

الأخـرى طـوال أيـّام دراسـته في مدينـة  الأربع إلاّ القراءة. وأخـيراً تعـرّف علـى المهـارات الـثّلاث
ق وأمضـى 1344من عمره. هاجر الطبّاطبائيّ إلى النّجـف سـنة  23النّجف وهو كان في الـ



 53   )رضا جليلي گيلاندهو  عبد القادر پريز( ... الميزانة وأثرها في تفسير ديةّ اللغويّ عدّ التّ 

فيها أحد عشر عاماً منشغلاً بالدّراسات الفقهيّة والأصوليّة والفلسفيّة والعرفانيّة والريّاضيّة ثمّ 
  عاد إلى مولده مدينة تبريز...

  
  حثالب إشکاليّة 1.1

أنّ التّعدّديــّة اللغويــّة واقــع إيجــابيّ إذ إّــا تــاريخ اللغــات ومســتقبلها يــرى هارالــد هارمــان في كتابــه 
تعُتــبرَ تنوّعـــاً لغويـّـاً لا يســـتغني عنـــه أحــد وذلـــك بســبب تلبيـــة متطلبّـــات الثقّافــة القّوميــّـة وحفـــظ 

تعـدّد اللغـات في العـالم لـيس واقعـاً يجـب العـيش معـه وحسـب، بـل «السّلوك الاجتماعيـّة، إذن 
.. إن خســارة تنــوعّ اللغـات في العــالم يعــادل مــا قــد يحــدث مــن إنـّه أيضــاً أداة للهويــّة الإنســانيّة.

  ).46 :م2006(هارمان، » تقليل لقدرة الإنسان على إقامة جماعة ذات صبغة محليّة
فـلا يوجـد فيهـا أمـر يثـير الاهتمـام؛ هـذا  ة أمـر طبيعـيّ ة اللغويّ ديّ عدّ التّ  ر البعض أنّ وقد يتصوّ 

 -  مثـل نـص تفسـير الميـزان -  اً علميـّ اً قد يكون نصّ  صالرأي مرفوض بسببين، الأول هو أن النّ 
ي إلى ة قـد تـؤدّ ات اللسانيّ اني هو أنّ الإشكاليّ بب الثّ عيب أو تعقيد أو خطأ والسّ  لا يقبل أيّ 

  ؛ فيما يلي قسم من هذا النوع: عدم فهم القارئ العربيّ 
م: 1997(الطبّاطبـــــــائيّ، » في حالـــــــه النّظـــــــارةقـــــــوانين موضـــــــوعة معتـــــــبرة بيـــــــنهم، لهـــــــا « •

 . كلمة "النّظارة" كلمة فارسيّة بمعنى المراقبة والإشراف.)1/184
(المصـدر » الشّرائــط الموجـودةتنشأ عـن فطـرة اتمـع وغريـزة الأفـراد اتمعـين بحسـب « •

. "الشّـــــرائط الموجـــــودة" ترجمـــــة مباشـــــرة مـــــن الفارســـــية، يقصـــــد منـــــه )1/185 :نفســـــه
 "الظروف الراهنة".

» لا يقـــــرأ بـــــين مـــــنيقـــــرأ الكتـــــاب ويكتبـــــه فيحرفّـــــه و  بـــــين مـــــنفمحصّـــــل المعـــــنى أّـــــم « •
"بين من" ترجمة من التركيـة، يقصـد "مـنهم مـن يقـرأ الكتـاب ). 1/214نفسه:   (المصدر

بـين مـن يقـرأ  يعيشونومنهم من لا يقرأ"؛ أما في جملة العلاّمة، يتصور القارئ أم " ...
 وبين من ...".

 كلمـــة "يتعقّـــب" ترجمـــة). 1/331(المصـــدر نفســـه: » هـــا هـــذا الأمـــريتعقّبالآثـــار الــّـتي « •
 ها هذا الأمر.يترك؛ في العربية يقال: الآثار التي در پی دارد"مباشرة من الفارسية وهي "
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الكلمتــان ترجمــة مــن الفارســية،  ).1/333المصــدر نفســه: » (القوميـّـة الرّســومو  الآداب« •
 يقصد منهما "العادات والتّقاليد القوميّة".

ـــــزول القـــــرآن في شـــــهر رمضـــــان بوجـــــه محصـــــلتوجيهـــــلم يـــــأتِ هـــــذا الباحـــــث في « • » ه ن
 کلمة فارسيّة، يقصد منها "تبرير".  "توجيه"). 24/ 2نفسه:   المصدر(
"الجامعــة"   ).2/98المصــدر نفســه: » (البشــريةّ الجامعــةيعتــدل بــذلك حــال الإنســانيّة و « •

  كلمة فارسيّة يقصد منها "اتمع".
لقــد صــادفنا صــعوبات في هــذا البحــث منهــا صــعوبة الحصــول علــى المصــادر والمراجــع علــى 
ــّـــة إضـــــافة إلى وجـــــود آراء متعارضـــــة في  ـــــتي تتحـــــدّث عـــــن التّعدّديــّـــة اللغوي الأخـــــصّ المراجـــــع الّ

  .المصادر بعض
  عن هذين السؤالين:تنوي المقالة الإجابة 

  ة" على أسلوب الكتابة؟ة اللغويّ ديّ عدّ كيف تؤثرّ ظاهرة "التّ . 1
ة في كتابة تفسير الميزان، وما هـو تـأثير ة اللغويّ ديّ عدّ بالتّ  باطبائيّ ر العلامة الطّ ما مدى تأثّ . 2

  اهرة على المتلقي؟هذه الظّ 
ة يـّدعدّ المختلفـة حـول مصـطلح التّ  ؤالين أعـلاه، تقـوم المقالـة بدراسـة الآراءوللإجابـة عـن السّـ

تفســـير الميـــزان  ظريـــات علـــى نـــصّ ق النّ تطبّـــ ة والفـــرق بينـــه وبـــين المصـــطلحات المشـــاة ثمّ اللغويــّـ
  .حليليّ التّ  معتمدة على المنهج الوصفيّ 

  

  خلفية البحث 2.1

  :تفسير الميزانمن البحوث الّتي كُتبت عن 
تفســــير الميــــزان لمحمــــد حســــين الطبّاطبــــائيّ وقيمتــــه العلميـّـــة (دراســــة «. أطروحــــة بعنــــوان 1

للباحــــث ياســــين علــــي بــــابكر عابــــدين (جامعــــة القــــرآن الكــــريم والعلــــوم الإســــلاميّة، » تحليليــّــة)
م. هدف الباحث فيها إلى بيان فكر الشيعة الإماميّة مـن خـلال 2004السّودان) نُشرت سنة 

لـذي يعُتـبرَ مـن أهـمّ كتــب الشّـيعة الإماميـّة المعاصـرة؛ إظهـار منـاهج المفسّــرين في تفسـير الميـزان ا
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تفسير القرآن الكريم، وبيان مناقشام العميقة في بيان فهمهم لكتاب االله عزّ وجـلّ؛ الاطـّلاع 
  .على مذهب الشّيعة الاثنى عشريةّ، وبيان مدى موافقته للكتاب والسّنة

للباحــث علــي الأوســي (معاونيّــة » ائيّ ومنهجــه في تفســيره الميــزانالطبّاطبــ«. كتــاب بعنــوان 2
م. يتنـاول فيـه 1985الرئّاسة للعلاقات الدّوليّة في منظمّـة الإعـلام الإسـلاميّ، طهـران) نشـر سـنة 

ـــــاني مـــــنهج  ـــــاب الثّ ـــــه؛ ويعـــــالج في الب ـــــائيّ وحياتـــــه وثقافت ـــــاب الأوّل عصـــــر الطبّاطب ـــــف في الب المؤلّ
  .سير؛ ثمّ في الباب الثاّلث يتطرّق إلى جملة من علوم القرآن والعقائد في الميزانالطبّاطبائيّ في التّف

هنــاك بحــوث كثــيرة حــول تفســير الميــزان، فيتميّــز هــذا البحــث بأنــّه يتنــاول تفســير الميــزان مــن 
صــحّة المباحــث العلميــّة في  منظـار اللغــة والأســلوب بينمـا كانــت الدّراســات الســابقة تتطـرّق إلى

   .ومضموناً  سماً إالتفسير أو عدم صحّتها. فتختلف هذا البحث من الدّراسات السّابقة 
  

  ةة اللغويّ ديّ عدّ مفهوم التّ . 2

  :ة مصطلحات وهيفق على عدّ أن نتّ  روريّ قبل الولوج في البحث، من الضّ 
هـي الـّتي يمكـن أن تـتكلّم ـا  اللغة الفصحى: هي النّموذج المشترك بـين اللغـات العاميـّة و  •

ــة مشــتركة في   ــة والدّلاليّ كــل القبائــل، لأنّ المعــايير مــن القواعــد الصّــرفيّة والصّــوتيّة والترّكيبيّ
  .كلّ اللهجات

اللغة العاميّة: هي اللغة الّتي يكتسبها المرء عندما يبـدأ الكـلام، فهـي لغـة الحيـاة اليوميـّة  •
اخـــتلاف مســـتويام ودرجـــام العلميّـــة ومكـــانتهم بالنّســـبة لكـــلّ فئـــات اتمـــع علـــى 

  .الاجتماعيّة
اللغــة الأصـــليّة: هـــي اللغـــة الأولى الـــتي يتعلّمهـــا الطفـــل، ويطُلَـــق عليـــه أيضـــاً اللغـــة الأم أو  •

  .اللغة الأولى أو اللغة الرئيسة
هــذا  اللغــة الثاّنيــة أو لغــة الهــدف: هــي اللغــة الـّـتي يتعلّمهــا الفــرد بعــد لغتــه الأم، ســواء كــان •

 ).6م: 2009التعلم عن طريق البحث والدّراسة أو عن طرق أخرى مثل الهجرة (جاس: 
هذه التّعاريف شاملة ودقيقة لأّا عرفّت مسـتويات اللغـة مـن جهـة وبينّـت وظـائف کـلّ منهـا 

 المحادثـة والکتابـةمن جهة أخری. کما تبـينّ أنّ مـا نقصـده مـن اللغـة في هـذا البحـث هـو مسـتوی 
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البـاحثين يعرفّـون اللغــة بأّـا مجموعـة مـن الأصــوات والحرکـات والعلامـات ينُقـل المــتکلّم لأنّ بعـض 
قصــده إلــی المتلقّــي، ففــي هــذا التّعريــف مــثلاً تعُتــبرَ حرکــات الجــوارح قســماً مــن  -  مــن خلالهــا - 

  ة.اللغة کما هو الحال في علامات الترّقيم، لکنّ الأمر يختلف في دراسة اللغة من جهة التّعدديّ 
  

  ةة اللغويّ ديّ عدّ تعريف التّ  1.2

تعـددَ يتعـددُ تعـدداً، «، فيقـال »تعـدد«، تمّ اشتقاقها في اللغة العربيّة مـن مصـدر التّعدّديةّكلمة 
م: مــدخل تعــدّد) ، ويقــول 2013(معلــوف، » أي صــار ذا عــدد، أو صــار عديــداً، أي كثــيراً 

الشّــيءَ وأعـــده عـــدّاً فأنــا عـــاد، والشّـــيء العــدّ إحصـــاء الشّـــيء. تقــول عـــدَدتُ «ابــن فـــارس: 
معدودٌ. والعديد: الكثـرة. وفـلانٌ في عـداد الصّـالحين، أي يُـعَـدّ مـنهم. ويقـال مـا أكثـر عديـد 

» فـــــــلان وعـــــــددُهم وإّـــــــم ليتعـــــــادّون ويتعـــــــدّدون علـــــــى عشـــــــرة آلاف، أي يزيـــــــدون عليهـــــــا
  .دد والكثرة والزيّادة)؛ فهذه المفردة فيها إشارة إلى الع4/29م: 1979 فارس، (ابن

 و plurilinguisme ة مصطلحان اثنان همـاة في اللغة الأجنبيّ ة اللغويّ ديّ عدّ يقابل مصطلح التّ «
Multilinguisme ّة، مختلفــــة أحيانــــاً ، يــــترجم العلمــــاء العــــرب المصــــطلحين بتعــــابير وأشــــكال عــــد 

 مترادفـــــان؛ فالمصـــــطلحة مـــــن المترجمـــــين أخـــــرى. فالمصـــــطلحان عنـــــد الأغلبيّـــــ ومتداخلـــــة أحيانـــــاً 
(Multilinguisme)  ّة، وة اللغويــّديــّعدّ هــو تعــدّد اللغــات أو مــذهب الت (plurilinguisme)   ّيــدل

ادف ة، ومــا يــبرر هــذا الــترّ ة اللغويــّديــّعدّ ة أو مــذهب التّ ة لغويــّديــّد اللغــات أو تعدّ علــى تعــدّ  أيضــاً 
هما يدلّ على وجود أكثر من شـيء لالة، فكلاتحملان المعنى نفسه والدّ  (plural)و  (Multi) هو

  ).51- 52 :م2017(عواريب، » واحد
هناك ارتباط عام بين مصـطلح التّعدّديـّة اللغويـّة والمصـطلحات الأخـرى المتشـاة كالتّعدّديـّة 

فالتّعدّديـّة الدّينيّة والتّعدّديةّ الاجتماعيّة والتّعدّديةّ الثقّافيّة والتّعدّديةّ الحزبيـّة والتّعدّديـّة السّياسـيّة؛ 
تعــــني حــــقّ جميــــع الأشــــخاص والشّــــرائح الاجتماعيــّــة في التّعبــــير عــــن رأيهــــا  -  بصــــورة عامّــــة - 

والمشـاركة علـى صــعيد الحيـاة الاجتماعيـّة؛ علــى سـبيل المثـال التّعدّديـّـة السّياسـيّة بمعـنى مشــروعيّة 
والتّعدّديـّـة الدّينيـّـة تعــني تعــدّد الآراء السّياســيّة وحــقّ كــلّ منهــا في التّعــايش والتّعبــير عــن نفســها 

استعمال أكثـر مـن لغـة واحـدة، أو القـدرة «التّعدّد اللغويّ  .مشروعيّة التّعدّد في الدّين والشّرائع
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توى الفــرد )، ســواء كــان هــذا الاســتعمال علــى مســ650م: 2009(كولمــاس، » بــأكثر مــن لغــة
  أو اتمع أو الكتاب.

هـــو «د اللغـــات بأنــّـه: اللغـــة تعريـــف مصـــطلح متعـــدّ ل في علـــوم فقـــد جـــاء في المعجـــم المفصّـــ
م أكثــر مــن لغتــين؛ صــفة تمــع فيــه أكثــر مــن لغتــين مســتعملتين؛ صــفة ذي يــتكلّ خص الــّالشّــ

جـــاء في معجــــم و ). 546 :م1993(التــــونجي، » بـــأكثر مــــن لغتـــين ن نصوصــــاً لكتـــاب يتضـــمّ 
 أو مجتمــع  مختلفتـين في فـرد معـينّ ة هــي تواجـد لغتـينة اللغويـّديـّعدّ نّ التّ إ«تعليميـة اللغـة الفرنسـية 

 ).7 :م2017(حمـــو، » تواجـــد عـــدّة أنظمـــة لغويــّـة بـــين أفـــراد اتمـــع د؛ ونعـــني ـــا أيضـــاً محـــدّ 
ة بمعــنى اســتعمال أكثــر مــن لغــة، فيمــا يتعلــق بمنظّمــة أو شــخص أو جماعــة أو ة اللغويــّديــّعدّ فالتّ 

في هـــذا اـــال وهـــي: دولـــة  أو بلـــد مـــن البلـــدان، إذن عنـــدنا عـــدة مصـــطلحات نظـــام تعليمـــيّ 
  د اللغة.د اللغة، أو كتاب متعدّ دة اللغة، أو إنسان متعدّ متعدّ 

بالمناســــبة هنــــاك ملاحظــــة في هــــذا القســــم وهــــي أنّ اللغــــات الــــتي تميّــــز بــــين المثــــنى والجمــــع 
في وجود أكثر من لغتين وهذا ما سـوف نتطـرّق إليـه بصـورة   التعددية اللغويةتستخدم مصطلح 

  .كاملة بإذن االله
نقــول لبلــد مــا بلــد متعــدّد اللغــة حينمــا يتحــدّث فيهــا الشّــعب بلغتــين مختلفتــين علــى الأقــل، 
ونقــول عــن شــخص مــا أنــّه متعــدّد اللغــة حيــث يــتمكّن مــن التّعبــير عــن حاجاتــه والتّواصــل مــع 

علــــى الأقــــل، إذن يمكــــن أن نعــــرّف مصــــطلح التّعــــدّد اللغــــويّ بأنــّــه الآخــــرين بلغتــــين مختلفتــــين 
اســتعمال لغــات متعــدّدة أو مقــدرة الشّــخص علــى اســتعمال لغــات متعــدّدة. فالتّعدّديــّة اللغويــّة 
ظــاهرة حتميّــة في تعامــل الشّــعوب والبلــدان المختلفــة. يقــترب هــذا المصــطلح مــن مصــطلح آخــر 

دمهما الشّـــعب مكـــان بعضـــهما الـــبعض لكننّـــا ســـوف نميّـــز وغالبـــاً يســـتخ الثنائيـــة اللغويـــةوهـــو 
   بينهما في هذه الرسالة بإذن االله.

  

  ةة اللغويّ ة والازدواجيّ ة اللغويّ ديّ عدّ الفرق بين التّ  2.2

وج خـلاف الفـرد، الزّ «لـابن منظور أنّ  لسان العربة: جاء في معجم للازدواجيّ  المفهوم اللغويّ 
تاء، ماء زوج الأرض، زوج الشّـالسّـ«، ويقول ابـن منظـور »وهما زوجويقال هما زوجان للاثنين، 
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وع مـن كـلّ شـيء، وكـلّ شـيئين مقتربـين بشـكلين كانـا نقيضـين فهمـا زوجـان، يف والنـّزوج الصّ 
كمــــا معــــروف عنــــد القــــارئ  ).292- 293 د.ت:(ابــــن منظــــور، » وكــــلّ واحــــد منهمــــا زوج

ـــــ اللغـــــة «وهنـــــاك مصـــــطلح يُســـــمّى  »اللغـــــة الفصـــــحى«ق عليـــــه الكـــــريم، هنـــــاك مصـــــطلح يطُلَ
لا ترقــى  -  بســبب ضــآلة مفرداــا ومصــطلحاا وفقــر بنيتهــا وتراكيبهــا - ارجــة ؛ والدّ »الدارجــة
إلى اللغة الفصيحة المشتركة لأنّ نطاقها محدود بمنطقة جغرافية خاصة، فهي تختلـف مـن  وظيفيّاً 

تعبـير عـن الأبحـاث طقـي ولا للّ فكـير المنمنطقة إلى أخرى، ومن مدينة إلى أخـرى، ولا تصـلح للتّ 
ـــ عبي المشـــترك الواســـع، فهـــي صـــالحة للاســـتعمال ة كمـــا هـــي لا تناســـب للاســـتعمال الشّـــالعلميّ

، د اللغــويّ عــدّ ارجــة في التّ ريع؛ فمــن المنظــار اللغــوي البحــت لا يــدخل اســتعمال الدّ اليــومي السّــ
ويات اللغــة، يمثـّـل ارجــة لهجــة، واللهجــة شــكل مــن أشــكال اللغــة أو مســتوى مــن مســتلأنّ الدّ 

 ة محـــدّدة في منطقـــة جغرافيـــة معينّـــة. اللهجـــة في الاصـــطلاح العلمـــيّ ذات خصـــائص لغويــّـ نوعـــاّ 
فات ة، ويشــترك في هــذه الصّــة تنتمــي إلى بيئــة خاصّــفات اللغويــّالحــديث هــي مجموعــة مــن الصّــ

لهجـات، لكـلّ جميع أفراد هذه البيئـة. وبيئـة اللهجـة هـي جـزء مـن بيئـة أوسـع وأشمـل تضـمّ عـدّة 
ر اتصـال أفـراد تي تيسّـة الـّواهر اللغويـّفي مجموعـة مـن الظـّ منها خصائصها، ولكنّها تشترك جميعـاً 

ف علــى قــدر يتوقــّ هــذه البيئــات بعضــهم بــبعض، وفهــم مــا قــد يــدور بيــنهم مــن حــديث، فهمــاً 
  تي تربط بين هذه اللهجات. ابطة الّ الرّ 

جـة هـي العلاقـة بـين العـام والخـاص، فاللغـة تشـمل فعلى هذا الأساس، العلاقة بين اللغـة والله
علــى عــدة لهجــات، ولكــل منهمــا مــا يخــتصّ ــا، وتشــترك جميــع هــذه اللهجــات في مجموعــة مــن 

 وجـوه عتـبرَ تُ لف لغة مسـتقلّة عـن اللغـات الأخـرى، و ة، والعادات الكلامية الّتي تؤّ الخصائص اللغويّ 
هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة  .في كــل اللغــات هــذه الظــاهرة بجانــب اللغــة الفصــحى ظــاهرة طبيعيــة

في ترجمــــة مصــــطلح  هنــــاك اختلافــــاً  لاع علــــى الكتــــب أنّ يتّضــــح لنــــا مــــن خــــلال الاطــّــ«أخــــرى 
ة، ة وهنـاك مـن ترجمـه بالازدواجيــّنائيـّبالثّ  (bilinguisme) ة، إذ هنـاك مـن يـترجم مصـطلحالازدواجيـّ

ليـــدلّ علـــى  (Bilinguisme) ة والثنّائيــّـليـــدلّ علـــى  (Diglossie) مـــن اختـــار مصـــطلح وهنـــاك أيضـــاً 
ة يتكـوّن مـن لفظـين كمـا ة اللغويـّوبمـا أنّ مصـطلح الازدواجيـّ .)23 :م2017(حمـو، » الازدواجية

  ة.احية الاصطلاحيّ ق إلى تعريفه من النّ طرّ نا إذن سنحاول التّ هو ملاحظ فإنّ 
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في  الاســـتعمال اللســـانيّ تـــداخل في «ة الازدواجيّـــ ل في فقـــه اللغـــة أنّ جـــاء في المعجـــم المفصّـــ
ة، إذ يخـتلط ة أو غـير أدبيـّصـوص العليـا؛ أدبيـّداخل علـى النّ ة وقـد ينسـحب هـذا التـّالحياة اليوميّ 

ة. العاميـّـ ، أي اللغــة العليــا باللغــة الدارجــة/كاتــب الفصــيح بالعــاميّ خاطــب والتّ داول والتّ في التـّـ
الحديث مشكلة كبيرة يجب معالجتهـا وتلافيهـا؛ لأّـا  رس اللسانيّ دّ في الدّ عَ ة ت ـُوهي ظاهرة لغويّ 

 ).38- 39 :م2001(معــــن، » ممــــا يُضــــعف اللغــــة العليــــا ويـُـــدخل في بنيتهــــا مــــا لــــيس منهــــا
ة في نطـاق لغـة واحـدة، ع الأسـاليب اللسـانيّ أو تنـوّ  نـوع اللسـانيّ ة تشير إلى التّ ة اللغويّ فالازدواجيّ 

ـــ ـــتمّ اســـتخدامه في ة مختلفـــة في اللإذ هنـــاك مســـتويات وظيفيّ غـــة الواحـــدة: المســـتوى الفصـــحى ي
ة يتمّ استخدامه في المحادثـات اليوميـّ عليم، والمستوى العاميّ ة والعبادة والإدارة والتّ سميّ الأواسط الرّ 

  الشارع والبيت وبعض مكاتب العمل.في 
  

  ةة اللغويّ نائيّ ة والثّ ة اللغويّ ديّ عدّ الفرق بين التّ  3.2

ة ة اللغويّ نائيّ مصطلح الثّ  إنّ «نشير في البداية إلى خلفيّة ذكر هذا المصطلح لأول مرة وهي 
لأســباب  )Emanuoil) Roidisة علــى يــد الكاتــب اليونــاني إمانويــل غــوداي ل مــرّ ظهــر لأوّ 

ــ دة كانـــت ناجمـــة عـــن الوضـــعيّ متعـــدّ  ة المتضـــاربة في اتمـــع اليونـــاني، وهـــذا بوجـــود ة اللغويـّ
، حيــث أخــذت (Domitiki/Kaharvausa)ويين همــا: كثــار فوســا و دمــوتيكي، مســتويين لغــ

ذي يعني والّ   (Dijlottos) مرادفها عند الإغريق (Domiki) ة القديمةهذه الأخيرة من الإغريقيّ 
ـ نائيّـ اجح بـأن الثّ القول الرّ  ... ولعلّ  استعمال لغتين عموماً  ة ظهـرت علـى يـد العـالم ة اللغويّ

سـنة  (Diglossie) بعد نشر مقال بعنوان (Charles Ferguson)تشارلس فيرنسون  الأمريكيّ 
ـ الثّ لالة علـى للدّ  1959 عين لغـويين في صـلب الجماعـة حيـث ة ويعـني ـا: "تعـايش تنـوّ نائيّ

ــــ نائيـّــــ فصـــــل مســـــتويين للثّ  ــــ ة اللغويـّ ـــــه كـــــلاً ة وضـــــبط اـــــال الـّ ـــــى حـــــد تي تســـــتعمل في » اعل
  ).9 :نفسه  (المصدر

وقــد  (Bilingualism) ة: هــذا المصــطلح ترجمــة للمصــطلح الانجليــزيّ ة اللغويـّـنائيـّـمفهــوم الثّ 
ة واختلفت تعاريفهم لها، وكـان مقـدار إجـادة اللغـات هـو اهرة اللغويّ تباينت آراء حول هذه الظّ 

ة بمعـنى تواجـد لغتـين ة اللغويـّنائيـّ). الثّ 26- 27 :م2017(حمو،  لتلك اللغات المعيار الأساسيّ 
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ة في ة والفرنسـيّ ة في إيـران والعربيـّة والفارسـيّ كيـّالترّ  م، فرضـاً نظامين لغويين مختلفين عنـد المـتكلّ من 
ة اللغـة. أي تي يعيش فيها دولة ثنائيّ ولة الّ  الدّ عتبرَ اللغة كما تُ  خص ثنائيّ  هذا الشّ عتبرَ الجزائر، فيُ 

محافظـة ة في ة والفارسـيّ ربيـّهي استخدام لغتين من حضارتين مختلفتين، ومثال ذلك اسـتعمال الع
  الإيرانيّة. خوزستان

كما نرى تجمع هذه التّعريفـات كلّهـا علـى أن يعـرف أو يجيـد أو يسـتخدم الشّـخص لغتـين 
مختلفتــين، كالعربيّــة والفرنســيّة في الجزائــر، والفارســيّة والترّكيّــة في إيــران؛ أي داخــل مجتمــع واحــد، 

أو بنسـب متفاوتـة أو أن يجيـد لغـة أكثـر مـن الأخـرى،  سواء كان إتقانـه للغتـين بـنفس الدّرجـة، 
كإتقانــه اللغــة الأم أكثــر مــن اللغــة الثاّنيــة الــّتي تعلّمهــا بأســباب مختلفــة. كمــا أننّــا حصــلنا علــى 

  :عدّة تعريفات لظاهرة الثنّائيّة اللغويةّ بعد دراسة المعاجم اللسانيّة وهي
م لغتـين، وهـي تعـايش لغتـين في مجتمـع على تكلـّ ة عبارة عن كون الفرد قادراً ة اللغويّ نائيّ الثّ «

ة لغـات اللغـة حـين يمتلـك عـدّ  الفـرد ثنـائيّ  ة اللغـة. نقـول إنّ ة ثنائيـّواحد شرط أن تكون الأغلبيـّ
ا حمن العقود بأّـ)؛ فقد عرفّها عبد الرّ 91 :م2002(محمود، » ها كلغات أمتكون مكتسبة كلّ 

ة هـي الوضـع ة اللغويـّنائيـّالثّ «)؛ 224 :م1997لعقـود، (ا» استخدام الفرد أو الجماعـة للّغتـين«
نــة تــتقن لغتــين، وذلــك دون أن تكــون لــدى اقتراــا لشــخص مــا أو جماعــة بشــرية معيّ  اللغــويّ 

ــــ ا هــــي في الأخــــرى. هــــي الحالــــة الــــتي يســــتخدمها زة في لغــــة أكثــــر ممــّــالقــــدرة الكلاميــــة المميّ
)؛ 151 :م1998(الفهـري، » ة للغتـيناللغويـّروف نـاوب، وحسـب البيئـة والظـّمون بالتّ المتكلّ 
ة نائيـّالثّ «ة حيـث قـال: ة وشموليـّة أكثـر دقـّة اللغويـّنائيـّالی قـد عـرّف محمـد علـي الخـولي الثّ وبالتّ 

مهـــارة مـــن  درجـــة مـــن الإتقـــان، ولأيّ  ة هـــي اســـتعمال الفـــرد أو الجماعـــة للغتـــين بـــأيّ اللغويــّـ
ة بمعـنى ة اللغويّ نائيّ الثّ «)؛ 14 :م1988، (الخولي» هدف من الأهداف مهارات اللغة، ولأيّ 

ة في ة اللغويــّنائيّــ). الثّ 6 :م2017(نصــر االله، » ةة والانجليزيــّاســتعمال لغتــين مختلفتــين كالعربيّــ
ة ة واللغـــة الأجنبيــّـلغتـــين اثنتـــين (اللغـــة الوطنيــّـ م عارفـــاً المســتوى الفـــردي بمعـــنى أن يكـــون المـــتعلّ 

نائيــة لا يضــرّ رجــة نفســها؛ هــذا النــوع مــن الثّ كلتيهمــا بالدّ الأولى) معرفــة جيــدة بحيــث يجيــد  
باللغة الأمّ بل يفيده لأنّ اللغة الأم لا تختلط بغـيره مـن اللغـات ولا تصـبح باهـتَ اللـون أمـام 

  ة الراقية.قافات الأجنبيّ الثّ 
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  ةة اللغويّ ديّ عدّ ة تأثير التّ كيفيّ  .3
خص ناصـيتي : الحالـة الأولى هـي أن يملـك الشّـتنقسم إلى قسـمين ة في مستواها الفرديّ ديّ عدّ التّ 

يســـمع الكـــلام باللغـــة الأولى  منهمـــا بطلاقـــة ويســـر، مـــثلاً  اللغتـــين، ويـــتمكّن مـــن توظيـــف كـــلٍ 
انيـة هــي أن يكــون انيـة ويــردّ باللغـة نفســها، والحالــة الثّ ويجيـب بــنفس اللغـة، أو يســمعه باللغــة الثّ 

انيـة، فـإذا تكلـّم معـه للغـة الأولى أكثـر مـن اللغـة الثّ انيـة، يعـني يـتقن اخص غير مجيد اللغة الثّ الشّ 
ة تفكــير، إذ هــو يــترجم  بعــد عمليّــانيــة لا يســتطيع أن يجيــب بــنفس اللغــة إلاّ شــخص باللغــة الثّ 

يـترجم مـا في بالـه  ، ثمّ يجيـب في بالـه باللغـة الأولى أيضـاً  انيـة إلى اللغـة الأولى، ثمّ في باله اللغةَ الثّ 
ما نـرى هـؤلاء الأشـخاص فاشـلين في إفهـام المخاطـب لأنّ جملـة الجـواب  كثيراً انية؛  إلى اللغة الثّ 
بب نشـتمّ مـن جملـة انيـة وـذا السّـة اللغة الثّ ت صياغتها باللغة الأولى وليس بالعقليّ في أصلها تمّ 

  الجواب رائحة قواعد اللغة الأولى.
بمــن يتحــدّثون لغــة  ة بطــرق مختلفــة عــن طريــق احتكاكــهة اللغويــّديــّعدّ خص التّ يكتســب الشّــ

علـيم وهـي قـد تكـون تي تعتمد لغـة التّ ة من المدرسة الّ ديّ عدّ غير لغته الرئّيسة، قد يبدأ اكتسابه للتّ 
علـيم العـالي، لكـلّ نـوع مـن الاكتسـاب سمـات ة، أو قـد يكتسـبها في مراحـل التّ غير لغته الأصـليّ 

ة مجديــة أو غــير مجديــة يجــب أن ديــّعدّ خاصــة تميّــزه عــن غــيره؛ فــإذا أردنــا أن نعــرف إن كانــت التّ 
، طـرق اكتسـاب اللغـة ف علـى طريقـة الاكتسـاب تمامـاً تيجـة تتوقـّندرس طريقة اكتساا لأنّ النّ 

  انية هي:الثّ 
الطرّيقة الأولى هي أن يكتسب الفرد اللغة الثاّنيـة في مرحلـة الطفّولـة؛ يعتـبر هـذا الطرّيـق . 1

واء كــان يتــزامن الاكتســاب مــع اللغــة الأصــليّة مــن أهــمّ الطــّرق في اكتســاب اللغــة وأســهلها، ســ
تزامنــاً تامّــاً أو يفصــل بينهمــا قلــيلاً، فالطفّــل الـّـذي يعــيش مــع اللغتــين يبــدأ بــتعلّم كــلا اللغتــين 

  .بسهولة ودون عناء
الطرّيقــة الثاّنيــة تتمثـّـل في حالــة الطفّــل الـّـذي ينمــو، وهــو يــتكلّم مــع أســرته بلغــة وعنــد . 2

لغــة ثانيــة وهــي لغــة التّعلــيم والــّتي تعُتــبرَ عــادة اللغــة الرسميــة في جميــع أنحــاء  دخولــه المدرســة يواجــه
البلد. قد تكون هذه اللغة لغة اتمع أيضاً وقـد تكـون غـير لغـة مجتمعـه مثـل مـا يحـدث للأسـر 

يعــــني  - الــــتي تنتمــــون إلى أقليــــات لغويــّــة أو العــــائلات المهــــاجرة أو النّازحــــة. في هــــذه الطرّيقــــة 
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يكتسـب الفـرد التّعدّديـّة اللغويـّة اكتسـاباً نسـبيّاً، بحيـث يتّضـح عـدم التـوازن في   -  الثانيةالطريقة 
كلامــه، إذ يختلــف الظــروف الاجتماعيــة ووظــائف كــلّ مــن اللغتــين، فالطفّــل يواصــل اســتعمال 
اللغــة الأم لأغراضــه الشخصــيّة واليوميــّة وهــو يحــتفظ باللغــة الــتي تعلّمهــا في المدرســة للتّواصــلات 

  ).9م: 1995الرّسميّة (سيجوان، 
الطرّيقــــة الثاّلثــــة تتمثــّــل في اكتســــاب التّعدّديــّــة بعــــد مضــــيّ ســــنين الطفّولــــة مــــن خــــلال . 3

الاتّصــال المباشــر والــدّائم مــع هــذه اللغــة في اتمــع الــّذي يــتكلّم ــا، ومثالــه المهــاجر أو النّــازح 
مع الجديد لا يتكلّم بلغة مجتمعـه السّـابق، الذّي يأتي ليعيش في مجتمع غير مجتمعه، لأنّ في ات

وبالتأّكيد درجة إجادة اللغة محدودة في مثل هذه الحالة، لكنّها علـى كـل يجعـل الشّـخص قـادراً 
  .على استخدام اللغة الثاّنية للاتّصال المحدود مع الآخرين

شّــخص يعــيش في الطرّيقــة الراّبعــة يمكــن أن نعتبرهــا عكــس الطرّيقــة الثاّلثــة، بمعــنى أنّ ال. 4
مجتمعه ويتكلّم النـاس في هـذا اتمـع بلغتـه الأم، ثمّ يقـوم الشّـخص باكتسـاب اللغـة الثاّنيـة مـن 
خلال الدّراسة الأكاديميّة في الجامعة. في هذه الطرّيقة درجة الإتقـان غـير راقيـة، إضـافة إلى أّـا 

غــة جديــدة. ثمّ أن الاخــتلاف في متعبـة جــدّاً لأنّ الــدماغ لــيس مســتعداً في هـذه السّــنين لــتعلّم ل
الطرّيقــة الثاّلثــة والراّبعــة يكمــن في أنّ الثاّلثــة يمكّــن الشّــخص مــن المحادثــة بالطّلاقــة والكفــاءة في 

  .الاتّصال، بينما الطرّيقة الراّبعة تساعد الشّخص في استيعاب البناء اللغوي والمادة المكتوبة
  

  ةة اللغويّ ديّ عدّ مستويات تأثير التّ . 4
يتجلّى تأثير التّعدّديةّ اللغويةّ في اللغات الثاّنية في مسـتويات كثـيرة منهـا المسـتوى الصـوتيّ في  قد

استبدال صوت بصوت آخر مثلاً والمستوی الصرفيّ والمستوی الترّكيبيّ والخ، لكننّـا نطـرح ثـلاث 
  :مستويات وندرس الموضوع على أساسها وهي

  
  ركيبيغة والتّ الصّ  1.4

ــــحَنَ، يلحَـــن في كلامـــه يعـــني أخطـــأ «قـــال: ؛ يُ كيـــبيّ الترّ  حـــويّ المســـتوى النّ  ى أيضـــاً ســـم تي تُ والــّـ لَ
مــدخل لحــن). عنــدما نقــول  :م2013(معلــوف، » حــوواب في النّ الإعــراب وخــالف وجــه الصّــ
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ذي لا يشــمل حــو، والـّـة أو النّ هن مبــادئ اللغــة العربيـّـل شــيء يتبــادر إلى الــذّ أوّ  القواعــدمفــردة 
مائر رف ومثلهما. يتمثّل تأثير هذا المستوى في الاستخدام الخـاطئ للضّـة والصّ تيّ و اكيب الصّ الترّ 

ة وضـرورة اسـتخدام القصـر في الجملـة أو عـدم ة والفعليـّسميّ وأدوات الاستفهام وترتيب الجمل الا
انيـــة، إلى وقـــوع المـــتكلم في اللغـــة الأم علـــى نحـــو اللغـــة الثّ  نحـــو ضـــرورته و...؛ يعـــني يـــؤدّي تـــأثير

مـن عصـر «جملـة  قة بصياغة الكـلام ونظمـه، ومثالـه عنـدما يريـد أن يقـول الفارسـيّ أخطاء متعلّ 
ة مع أّـا صـحيحة وتنقـل القصـد ؛ فهذه الجملة العربيّ »أنا مساء ذهبت«بالعربية، يقول  »رفتم

أنــا «لا يقــول  ة، لأنّ العــربيّ غــير مصــطلح أو غــير صــحيح مــن الجهــة البلاغيــّ هــالكن إلى المتلقــيّ 
 »أنـا مسـاء ذهبـت«ولا أنا؛ وجملة  »ذهبت مساء«ة، بل يقول في الحالة العاديّ  »مساء ذهبت

ــــ  وهــــو يجــــد داعيــــاً لا يســــتخدمها إلاّ  ــــة الاسميّ رف علــــى الفعــــل ة وتقــــديم الظــّــلاســــتخدام الجمل
  ).144- 149 هـ:1434(السامرائي، 

  
  المفردات 2.4

، تتمثــّل ظــائر المخادعــةالنّ راســات المعاصــرة الدّ ى في ســم الــّتي تُ  لاليّ والــدّ  وهــي المســتوى المعجمــيّ 
انيــة عنــد ة في هــذا المســتوى، في دمــج مفــردات مــن اللغــة الأم في اللغــة الثّ ة اللغويـّـديـّـعدّ تــأثير التّ 

وحــتى مــن  - الكــلام، وذلــك يحــدث عنــدما نجــد في اللغتــين مفــردة مشــتركة مــن جهــة الكتابــة 
الـــتي  »شـــراب«بمعنيـــين مختلفتـــين، ومثالـــه مفـــردة  لكنّهـــا تســـتخدم في اللغتـــين -  ةالجهـــة الصـــوتيّ 

 »انقـلاب«؛ ومفـردة »الخمر«كية بمعنى تستخدم في العربية بمعنى مطلق ما يُشرب لكنّها في الترّ 
رطة والحــال أّــا ة بمعــنى تغيــير مفــاجئ في نظــام الحكــم يقــوم بــه عــادة بعــض رجــال الشّــفي العربيّــ

  .»الثورة«ة بمعنى في الفارسيّ 
  

  المستوى الصرفي 3.4

يتمثــّل تــأثير المســتوى الصّــرفيّ بتــدخّل صــرف اللغــة الأم في صــرف اللغــة الثاّنيــة، علــى ســبيل المثــال 
أنـا طالـب العلـوم الدينيـّة في الحـوزة «، يقصـد »مـن طلبـه هسـتم«عندما يقول الشّخص بالفارسيّة 

تمّ اســتعمالها بالفارســيّة ، وواضــح أن مفــردة الطلّبــة بالعربيـّـة جمــع مكسّــر لطالــب لكــن يــ»العلميــة
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الـّتي يُـعَـدّ في العربيـّة جمـع مكسـر، ليسـت » طلبـة«مفرداً، هذا من ناحية ومن ناحية أخـرى مفـردة 
  .كان  بمعنى طلاب العلوم الدّينيّة فقط، إنمّا هي بمعنى مطلق الطّلاب في أيّ فرع

  
  ة على تفسير الميزانة اللغويّ ديّ عدّ ة التّ تطبيق نظريّ . 5

ة ونشــرح  ة اللغويـّـديـّـعدّ هــذا القســم بعــدّة أمثلــة مــن تفســير الميــزان يتجلـّـى فيهــا تــأثير التّ نــأتي في 
ة ة اللغويـّديـّعدّ نـا نشـير إلى تـأثير التّ ة كمـا أنّ كيـّة والترّ باللغة الفارسيّ  طباطبائيّ مة الّ ة تأثرّ العلاّ كيفيّ 

  .في فهم المتلّقي
  
  النّموذج الأوّل من تفسير الميزان وتحليله 1.5

الـّـذي تعطيــه أصـــول «يتحــدّث العلاّمــة الطبّاطبــائيّ عــن ضــرورة وضـــع قــوانين اجتماعيـّـة قــائلاً 
اتمــع الإنســاني لا يقــدر علــى حفـظ حياتــه وإدامــة وجــوده إلاّ بقــوانين موضــوعة  الاجتمـاع أنّ 

ـــمُ  ـــنهم، لهـــا النّ عتَ ـــه، والحكومـــة في أعمـــال الأفـــراد وشـــؤوم، تنشـــأ عـــن فطـــرة برة بي ظـــارة في حال
رائط الموجــــودة، فتســــير ــــدايتها جميــــع طبقــــات تمــــع وغريــــزة الأفــــراد اتمعــــين بحســــب الشّــــا

ـــــى حســـــب مـــــا يلائـــــم شـــــأنه ويناســـــب موقعـــــه ـــــائيّ (الطّ » الاجتمـــــاع كـــــل عل  :م1997، باطب
 وفيما يلي تحليل الإشکاليات اللسانيّة للفقرة أعلاه: )184- 1/185

  ركيبيغة والتّ الصّ  1.1.5

اتمـع «ة لأنهّ يتحدّث عن الثبـوت فنقـول ذه الفقرة نحتاج إلى جملة اسميّ في ه »لا يقدر على«
لهـا نظـارة «؛ »تمّ وضـعها«نحوّلها إلى سياق عـربي  »موضوعة«؛ »على ... الانساني ليس قادراً 

لــة في الإــام؛ لم يــتمكّن المؤلــف مــن أن ة وهــي متوغّ الجملــة كلّهــا ترجمــة مــن الفارســيّ  »في حالــه
  .»في حاله، والحكومة في أعماله الأفراد وشؤوم«يجعل معنى العطف بين 

  المفردات 2.1.5

چيــزی کـه اصــول اجتمــاعی بــه دســت «ة: ترجمـة مــن الفارســيّ  »ذي تعطيــه أصــول اجتماعيــةالـّ«
؛ »ة إلى ...المبـادئ الاجتماعيـّتشير «، فنقول: »يشير ... إلى ...«قال ة يُ في العربيّ  »دهد می
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حفــظ «؛ »ةالأصــول الاجتماعيّــ«عــن  بــدلاً  »ةالمبــادئ الاجتماعيّــ«مــن الأفضــل أن نســتخدم 
ة المصـــطلح في العربيــّـ »ى حيـــات حفـــظ و ادامـــه«ترجمـــة مـــن الفارســية:  »حياتــه وإدامـــة وجـــوده

شناسـند/ همـه  رسميـت مـىهمه آن را به «ة: ترجمة من الفارسيّ  »ة بينهمعتبرَ مُ «؛ »مواصلة الحياة«
ولا داعــي لاســتعمال بيــنهم   »اعــترف بـــ«ة هــو فعــل المصــطلح في العربيّــ »داننــد آن را معتــبر مــى
راقـب علـى أو «ة ة، المصـطلح في العربيـّترجمـة مباشـرة مـن الفارسـيّ  »نظـارة«ف؛ كما كتـب المؤلـّ

روف الظـّـ«ة يقــال ترجمــة مباشــرة مــن الفارســية، في العربيـّـ »رائط الموجــودةالشّــ«؛ »أشــرف علــى
ة؛ غــــــير مصــــــطلح في العربيّــــــ »تســــــير ــــــدايتها«)، 495 :ش1396(فــــــاتحي نجــــــاد،  »اهنــــــةالرّ 
في  ثانيـــاً  »طبقـــات«مـــن  بـــدلاً  »رائحالشّـــ«قـــال مـــن الأفضـــل أن يُ  أولاً  »طبقـــات الاجتمـــاع«

 علــى«؛ »ةرائح الاجتماعيــّالشّــ«يعــني نقـول  الات نـأتي بتركيــب وصــفيّ الحــة في مثــل هــذه العربيـّ
ــــ ،»بــــر حســــب«ة ترجمــــة مــــن الفارســــيّ  »حســــب طبقــــات «؛ »علــــى«ة لا حاجــــة إلى في العربيّ

التقـــاء «ة لــيس بمعــنى مجتمــع بــل بمعــنى ة وهــي في العربيــّـاجتمــاع ترجمــة مــن الفارســيّ  »الاجتمــاع
  .»جماعة لغرض معينّ 

الإنســـانيّ لـــيس الجملـــة المقترحـــة للنمـــوذج الأوّل: تشـــير المبـــادئ الاجتماعيــّـة إلى أنّ اتمـــع 
قادراً على مواصـلة حياتـه إلاّ عـن طريـق قـوانين تمّ وضـعها لكـي تراقـب علـى اتمـع والحكومـة؛ 
هـــذه القـــوانين مُعـــترَف ـــا شـــعباً، ثمّ أّـــا ناشـــئة عـــن فطـــرة الإنســـان وطبيعـــة اتمـــع حســـب 

 حسـب مـا يناسـبه الظرّوف الراّهنة في اتمع، فتتقدّم كلّ شـريحة اجتماعيـة عـبر هدايـة القـوانين
  .ويناسب مكانته الاجتماعيّة

ملاحظـــة: قـــد يواجـــه القـــارئ في تفســـير الميـــزان أخطـــاء، تفـــتح بـــاب الشّـــكّ في أن يكـــون 
لهـا النّظـارة في حالـه، والحكومـة في أعمــال «المؤلـّف متـأثرّاً بالتّعدّديـّة إلى هـذا المـدى؛ مـثلاً جملـة 

فــات هــذه الجملــة لــيس صــعباً إلى درجــة أن نقــول ، إيجــاد الارتبــاط بــين معطو »الأفــراد وشــؤوم
العلاّمة أخطأ في الكتابة بسبب تـأثير التّعدّديـّة اللغويـّة، بـل أعتقـد أنّ بعـض هـذه الإشـكاليّات 
تنشــأ عــن عــدم إعــادة الجمــل وقراءــا قــراءة ثانيــة، إذ كــلّ منّــا يقــع في مثــل هــذه الأخطــاء حــتىّ 

يمكـــن تصـــحيح مثـــل هـــذه الأخطـــاء في القـــراءة الثاّنيـــة ولـــو كنّـــا نكتـــب بلغتنـــا الأم، أقصـــد أنــّـه 
  .وأتصّور أنّ العلاّمة قد لم يعُِد القراءة بسبب ضيق الوقت أو أسباب أخرى
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قـد ذكرنـا «يتحدّث العلاّمة الطبّاطبائيّ عن موضوع القضـاء ودور الأفعـال الإنسـانيّة فيـه قـائلاً 
فعــال الأ أنّ  شــكال، فقــد ذكرنــا ثمَّ ضــح بــه الجــواب عــن هــذا الإالبحــث عــن القضــاء، مــا يتّ  في
ف وجودهــا علــى بات يتوقــّالمعاليــل والمســبّ  ة مــن أجــزاء علــل الحــوادث، ومــن المعلــوم أنّ نســانيّ الإ

العـدم،  الوجـود، وإمـا مقضـيّ  ا مقضيّ بع إمّ الشّ  وجود أسباا وأجزاء أسباا، فقول القائل: إنّ 
قـه في الخـارج لا يسـتقيم بع فـرض تحقّ الشّـ كـل غلـط فـاحش، فـإنّ وعلى كل حـال فـلا تـأثير للأ

ذي هـــو أحـــد أجـــزاء عللـــه، فمـــن الخطـــأ أن يفـــرض كـــل الاختيـــاري الــّـق الأ بعـــد فـــرض تحقّـــإلاّ 
(الطباطبــائي، » مــن أجــزاء عللــه يءيحكــم بإلغــاء عللــه أو شــ مــن المعاليــل، ثمّ  نســان معلــولاً الإ

 - وفيما يلي نعـرض الـنّص الفارسـيّ  ياق الفارسيّ هذه الفقرة متأثرّة بالسّ  ).1/353 :م1997
اى  در بحـث قضـا مسـأله«: ثمّ نقوم بتحليل الإشـکاليّات اللسـانيّة -  علی أساس عقليّة المؤلّف

جــا ذكــر كــرديم كــه  شــود، آن ى آن جــواب ايــن اشــكال روشــن مــی را ذكــر كــرديم كــه بــه وســيله
هـــا و   هـــاى حـــوادث هســـتند، و معلـــوم اســـت كـــه وجـــود معلـــول از اجـــزای علـــتافعـــال انســـان 

گويـد:  مسببات به اسباب وجـود و اجـزاء اسـباب بسـتگی دارد، بنـابراين سـخن كسـى كـه مـی
يـا قضـا بـر ســيری رقـم خـورده يـا رقــم نخـورده، در هـر صـورت [فرقــی نـدارد] پـس خـوردن هــيچ 

پـذيرد مگـر  ض تحقق سـيری در خـارج امكـان نمـیتأثيری ندارد، اشتباهی فاحش است، زيرا فر 
باشـد، پـس ايـن كـه انسـان  بعد از فرض تحقق خـوردن اختيـاری كـه يكـي از اجـزای علـتش مـی

ـــه الغـــای علـــت معلـــولی از معلـــول هـــای آن يـــا جزئـــی از  هـــا را در نظـــر بگـــيرد ســـپس حكـــم ب
  .»های آن كند، اشتباه است علت

  ركيبيغة والتّ الصّ  1.2.5

در بحـث قضـاء ذكـر كـرديم  «ة: ترجمـة مباشـرة مـن الفارسـيّ  »البحـث عـن القضـاءقد ذكرنـا في «
ضـــح بـــه الجـــواب عـــن هــــذا مــــا يتّ «؛ »ســـبق أن قلنـــا في ...«ة: ، المصـــطلح في العربيـّــ»كـــه...

كمـا أنّ   »شـود ى آن، جواب اين اشكال روشن مى به وسيله«ترجمة من الفارسية : »الإشكال
ترجمـة مباشـرة  »فقـد ذكرنـا ثمَ «؛ »يجيب عن هـذا الإشـكالما «حشو، فنقول:  »ضحيتّ «فعل 

من أجـزاء «؛ »فقلنا ...«نقول:  ياق العربيّ ، في السّ »جا ذكر كرديم كه ... آن«ة: من الفارسيّ 



 67   )رضا جليلي گيلاندهو  عبد القادر پريز( ... الميزانة وأثرها في تفسير ديةّ اللغويّ عدّ التّ 

هـاى حـوادث [بـه  افعـال انسـان از اجـزاى علـت«ة: ، الجملة ترجمـة مـن الفارسـيّ »علل الحوادث
الأفعــال «بــدّ مــن اســتعمال أداة الحصــر، فنقــول:  ياق لا، علــى أســاس السّــ»آيــد] حســاب مــى

ة عــادة في الفارســيّ  »المعاليــل والمســببات«؛ »الإنســانية إنمّــا هــي جــزء مــن أجــزاء علــل الحــوادث
ياق لا يسـاعد لأننّـا لا نريـد كـلّ السّـ ،ةياق يوافـق الجمـع لكـن في العربيـّلأنّ السّـ تسـتخدم جمعـاً 

أو نقـــــول  »كـــــلّ معلـــــول ومســـــبّب«المعلـــــولات في العـــــالم بـــــل نريـــــد جـــــنس المعلـــــول، فنقـــــول: 
هـم بـه وجـود «ة: ترجمـة مـن الفارسـيّ  »أسباا وأجـزاء أسـباا«يعني مع أل الجنسية؛  »المعلول«

وواضـــح أنّ كـــلّ «، في العربيـــة يقـــال: »اســـباب بســـتگی دارد و هـــم بـــه وجـــود اجـــزاى اســـباب
علــى كــل «؛ »منهــا معلــول أو مســبب يتوقــّف وجــوده علــى وجــود الأســباب كلّهــا ولــيس جــزءاً 

خــوردن  پــسكنــد  در هــر حــال فرقــى نمــى«، الجملــة متــأثرة بالفارســية: »لا تــأثير للأكــلفــحــال 
لا  فعلـى كـلّ «ة نقـول: بب قـام المؤلـّف بتـأخير حـرف الفـاء، في العربيـّ، وذا السّ »تأثيری ندارد

، الجملــة تحتــاج إلى صــلة »قــه ... الأكــل الاختيـاريبع فــرض تحقّ فــإنّ الشّـ«؛ »أثرَ/تـأثيرَ للأكــل
ة خطـــأ لأنـــه لا ينقـــل القصـــد إلى المتلقّـــي، ، اســـتخدام الجملـــة الاسميّـــ»إذ«عليـــل وهـــي لبيـــان التّ 
؛ »يـاريق الأكـل الاختبع في الخـارج إلاّ بعـد فـرض تحقّـق الشّـإذ لا يستقيم فرض تحقّ «فنقول: 

 »باشــد هــا مــى كــه يكــى از اجــزاى علــت«ة ترجمــة مــن الفارســيّ  »لــذي هــو أحــد أجــزاء عللــهاّ «
الــّذي هــو «المعـنى واضــح والقصــد مفهـوم لكــن إذا أردنــا أن نكتـب جملــة في ســياق عـربي نقــول 

  ».  جزء من أجزاء الأسباب الّتي تؤثرّ في وجود المعلول

  المفردات 2.2.5

، مثـل مقـال أو رسـالة أو ما تشير إلى بحث علميّ  كثيراً   »بحث«، كلمة »البحث عن القضاء«
ولا  »في دراسـة القضـاء«فنقـول  »دراسـة«أطروحة، المصطلح والأصحّ في مثل هذه الجمـل هـو 

مـن الأفضـل أن  »غلـط«؛ »قـول المستشـكل«، مـن الأفضـل أن نقـول: »قول القائل«؛ »عن«
  .»خطأ«نستخدم 

  رفيّ المستوى الصّ  3.2.5

ـــــا أن نســـــتخدمها جمعـــــا، نقـــــول »معلـــــول«ليســـــت جمـــــع تكســـــير مـــــن  »المعاليـــــل« ، وإذا أردن
  مثل: منصوبات، مجرورات و... . »معلولات«



  هـ.ق ۱۴۴۲وشتاء  في، خر ۲، العدد ۲۳السنة ، الإسلامية الحضارة  آفاق    68

الجملـة المقترحــة: قــد ســبق أن ذكرنــا في دراســة القضــاء مــا يجيــب عــن هــذا الإشــكال، فقلنــا 
كـلّ معلــول أو مســبب   إنّ الأفعـال الإنســانيّة إنمّـا هــي جــزء مـن أجــزاء علـل الوقــائع، وواضــح أنّ 

إنّ شـبعي إمّـا «يتوقّف وجوده على وجود الأسباب كلّها وليس جزءاً منها؛ فقـول المستشـكل: 
، خطــأ فــاحش، إذ لا يســتقيم »مقضــيّ الوجــود وإمّــا مقضــيّ العــدم، فعلــى كــلّ لا أثــر للأكــل

جـــزاء فـــرض الشّـــبع في الخـــارج إلاّ بعـــد فـــرض تحقّـــق الأكـــل الاختيـــاري الـّــذي هـــو جـــزء مـــن أ
الأسباب الّتي تؤثرّ في وجود المعلـول، فـلا يمكـن فـرض معلـول مـن المعلـولات بعـد الحكـم بإلغـاء 

  .علله كلها أو جزء منها
ــا نبــالغ في تــأثير اللغــة الفارســيّة في أســلوب الميــزان، إذ  ملاحظــة: قــد يستشــكل الــبعض بأننّ

هـــذه الفقــرة تشـــير إلى تـــأثير  في» مســـببّات«أننّــا نـــرى أحيانــاً عكـــس هـــذا التــأثير، مـــثلاً مفــردة 
العربيّــة في الفارســيّة ولا بــالعكس؛ نقــول في جــواب هــذا الإشــكال، صــحيح أنّ اللغــة الفارســيّة 
تأثرّت باللغة العربيّة تأثرّاً جماّ؛ً لكنّ هذا التأثرّ يعود إلى صـدر الإسـلام ونطاقـه يشـمل المفـردات 

دخلــت مــن العربيّــة إلى الفارســيّة،  مــثلاً » مســببات«فحســب؛ لا نــرفض كــلام المستشــكل بــأنّ 
  .لكن نقول أنّ المفردة نفسها دخلت مرةّ أخرى في نصّ الميزان وهي في أسلوب فارسيّ 

  
  النّموذج الثاّلث من تفسير الميزان وتحليلها 3.5

بقي هنـا «يتحدّث العلاّمة عن عدم وجود معايير أخلاقيّة مشترکة بين الشّعوب المختلفة قائلاً 
آخـر، وهـي أنّ  مسـلكاً  ا عُـد أنّ ههنا نظرية أخرى في الأخلاق تغاير مـا تقـدّم، وربمّـشيء وهو 

ة لاخــتلاف الحســن والقــبح مــن بــاختلاف الاجتماعــات المدنيّــ وفروعــاً  الأخــلاق تختلــف أصــولاً 
ة ة المعروفــة بنظريــّظريــّعــى أّــا نتيجــة النّ غــير أن يرجــع إلى أصــل ثابــت قــائم علــى ســاق، وقــد ادّ 

؛ وفيمـــــا يلـــــي تحليـــــل الإشـــــکاليّات )1/372(المصـــــدر نفســــه، » كامـــــل في المـــــادةل والتّ حــــوّ التّ 
 للفقرة أعلاه: اللسانيّة

  ركيبيغة والتّ الصّ  1.3.5

تبقـى مسـألة «، في العربيـة يقـال: »بير شئى بوردا قالئى ...«كية: رة بالترّ متأثّ  »بقي هنا شيء«
، »شايد مسلك ديگری به حساب آيـد«ة: بالفارسيّ رة متأثّ  »د ا عُ ربمّ «؛ »ضح بعدأخرى لم تتّ 
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لاختلاف الحسن والقبح مـن غـير أن يرجـع إلى «؛ »آخر قد يمكن اعتباره مسلكاً «فنغيرّها إلى 
پــذير  چــون حســن و قــبح اخــتلاف«، الجملــة متــأثرة بالفارســية: »أصــل ثابــت قــائم علــى ســاق

، »لاخـتلاف«ة لا نقـول ربيـّ، في مثل هذه الجمـل في الع»است و تابع يك اصل ثابت نيست
هــا لا تــؤدّي المعــنى الــذي يريــده بب، لكنّ أصــلها لبيــان الغــرض والسّــ »لام«حــرف  صــحيح أنّ 

ة لتحديد الحسـن والقـبح بـين وذلك بسبب عدم وجود معايير خاصّ «ف، في العربية يقال: المؤلّ 
ف، لكنّــني متأكّــد عمّــا كتبــه المؤلــّ اً هــذه الجملــة تختلــف جــذريّ  ، صــحيح أنّ »الشــعوب المختلفــة

ى  نظريـه«ترجمة مباشرة من الفارسـية:  »ة المعروفة بـظريّ النّ «من أنهّ يريد هذا المعنى (واالله أعلم)؛ 
  .»ى ...سم نظريةٌ تُ «، إذا أردنا أن نعبرّ عن هذا المفهوم بالعربية، نقول: »معروف به

  المفردات 2.3.5

في العربيّـــة جمعـــاً، إذن إمّـــا نســـتعمل الكلمتـــين لا يمكـــن أن نســـتعمل التّمييـــز » أصـــولاً وفروعـــاً «
، المؤلـّـف رحمــه االله »أصــولها وفروعهــا«، وإمّــا نســتعملهما مــع الضــمير »أصــلاً وفرعــاً «مفــردة: 

» وقـد ادعـي«؛ »از نظر/جهـت اصـول و فـروع«استخدمهما جمعاً لأنه كان متأثراً بالفارسـية: 
هــا ادعــا   بعضــى«الفارســيّة، لأنّ الفارســيّ يقــول أتصــوّر أنّ المؤلّــف اســتخدمها مجهــولاً، متــأثرّا ب

، بــل يقــول: »ادعِــيَ «، قــام المؤلــّف بتغيــيره إلى الفعــل اهــول، لكــن العــربيّ لا يقــول »انــد كــرده
، وبالمناسـبة ...»ناجمـة عـن نظريـة «من الأفضل أن نقـول » نتيجة«؛ ...»ذهب البعض إلى «

ى  ى نظريــه انـد كـه ايــن نظريـه، نتيجـه ادعــا كـرده«يّة: الجملـة الـّتي كتبهـا الؤلــّف ترجمـة مـن الفارسـ
الــّــتي قــــام بطرحهــــا » نظريــّــة التّطـــور«، يقصــــد »نظريــّــة التّحـــول والتّكامــــل«؛ ...»معـــروف بــــه 

والمؤلــّف لم » ى تكامــل نظريــه«لأوّل مــرةّ، تُســمى هــذه النّظريــّة في الفارســيّة » تشــارلز دارويــن«
مـأخوذة مـن اللغـة » تكامـل«الهدف، وحَسِـبَ بمـا أنّ مفـردة ينتبه إلى ما هو المصطلح في اللغة 

  .العربيّة، فهي في العربيّة أيضاً تستعمل بنفس الشّكل
تبقـــى مســـألة أخـــرى لم تتّضـــح بعـــد، وهـــي أنّ هنـــاك نظريــّـة أخلاقيــّـة أخـــرى  الجملـــة المقترحـــة:

تختلـــف أصـــولها تختلـــف عمّـــا ســـبق ذكـــره، وقـــد يمكـــن اعتبارهـــا مســـلكاً آخـــر، هـــي أنّ الأخـــلاق 
وفروعها باختلاف الشّعوب وذلك بسبب عدم وجود معـايير خاصّـة لتحديـد الحسـن والقـبح بـين 

  .في المادّة» نظرية التّطور«الشّعوب، وذهب البعض إلى أنّ هذه النّظريةّ ناجمة عن نظريةّ تُسمى 
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كامــل لأّمــا في ملاحظــة هامّــة: قــد يســأل الــبعض مــا الفــرق بــين نظريــّة التّطــوّر ونظريــّة التّ 
النّهاية بمعنى واحد لأنّ نظرية التّطوّر تشـير إلى تكامـل المـادّة في إطـار الـزمن؟ نقـول في الـرّد عـن 
هذا الإشكال: صحيح أنّ نظريةّ التّطور هي نفس التّكامل وقد تُستخدَم مفردة التّكامل لشرح 

يهمّنــا في الدّراســات اللغويــّة هــو نظريــّة التّطــوّر، لكــن لا يمكــن أنّ نقــول لا فــرق بينهمــا، الــّذي 
الترّكيب المصطلح الشّائع المتداول الّذي يستخدمه أهل اللغة، علـى سـبيل المثـال: العُـشّ والـوكر 
والوجار والجحر، كلّها بمعنى واحد تقريباً، لكن إذا أردنا أن نستخدم هذا المفهوم مع التّجسّس 

عشّ التّجسّس أو وجار التّجسّس، إنمّا يعرف "وكر  لا يبقى لنا إلاّ الوكر، لأنّ العربيّ لا يعرف
  .التّجسّس"، على سبيل المثال نقول: وثائق وكر التّجسّس تتحدّث عن مؤامرات أمريكا

  

  النّموذج الرّابع من تفسير الميزان وتحليله 4.5

الإنسـان  اهر أنّ والظـّ«يتحدّث العلاّمة عن آراء الشّعب في تعلـّق الـرّوح بالقلـب والـدّماغ قـائلاً 
ا بطــل أو عور والإدراك ربمّــا شــاهد نفســه وســائر أصــناف الحيــوان وتأمّــل فيهــا ورأى أن الشّــمّ ـلــ

غاب عن الحيوان بإغماء أو صرع أو نحوهما، والحياة المـدلول عليهـا بحركـة القلـب ونبضـاته باقيـة 
 الحيـوان أوّل وح الـّتي يعتقـدها فيبخلاف القلب قطع على أن مبدأ الحياة هو القلب، أي أن الرّ 

ــــــار والخــــــواص الرّ  ــــــاة، وأنّ الآث ــــــع أعضــــــاء الحي ــــــه إلى جمي ــــــب وإن ســــــرت من ــــــتعلّقــــــه بالقل ة  وحيّ
جاء، والخوف، وأمثـال ، والبغض، والرّ عور، والإرادة، والحبّ ة مثل: الشّ كالإحساسات الوجدانيّ 

ن الأعضــاء وح، وهــذا لا ينــافي كــون كــلّ عضــو مــل متعلّــق للــرّ هــا للقلــب بعنايــة أنــّه أوّ ذلــك كلّ 
س ونحـو نفّ ئـة للتـّمع للـوعي والرّ ماغ للفكر والعين للإبصار والسّـبه كالدّ  مبدأ لفعله الذّي يختصّ 

ــــــا جميعــــــاً  ّــــــك، فإ ــــــة ذل ــــــتي يفعــــــل ــــــا الأفعــــــال المحتاجــــــة إلى توســــــيط الآل ــــــة الآلات الّ » بمنزل
 :؛ وفيما يلي تحليل الإشکاليّات اللسانيّة للفقرة أعلاه)2/228نفسه،   (المصدر

  ركيبيغة والتّ الصّ  1.4.5

ـــل فيهـــا« ـــ »وتأمّ عبـــير في موضـــع حـــال مفـــرد فنقـــول: ة أن نســـتخدم هـــذا التّ المصـــطلح في العربيّ
احتمــال دارد باطــل شــود يــا از «ة: متــأثرة بالفارســيّ  أولاً  »ربمّــا بطــل أو غــاب«؛ »فيهــا متــأمّلاً «



 71   )رضا جليلي گيلاندهو  عبد القادر پريز( ... الميزانة وأثرها في تفسير ديةّ اللغويّ عدّ التّ 

ف المؤلــّـ ف، لأنّ ذي يريــده المؤلــّـالــّـي المعــنى كل لا يـــؤدّ عبــير ـــذا الشّــهـــذا التّ  وثانيــاً  »بــين بـــرود
ربمّا حـدث غيـاب الشـعور «، لكن الجملة بمعنى »يمكن أن يغيب الإدراك عن الحيوان«يقصد: 

حيح في مثــل هــذا ياق الصّــة، السّــة اللغويــّديــّعدّ وهــذا كلّــه مــن تــأثير التّ  »عــن الحيــوان في الماضــي
عور والإدراك قـد يغيبـان عـن الحيـوان رأى أنّ الشّ «فنقول:  »قد+فعل مضارع«التعبير استخدام 

ـــة أخـــرى لا حاجـــة إلى اســـتخدام فعـــل »... لأنّ معنـــاه  »بطـــل«، هـــذا مـــن ناحيـــة ومـــن ناحي
وأنـا أعتقـد أنّ  »يغيبـان«مير في مطابقة الضّـ راعِ ، كما أنّ المؤلّف لم يُ »غاب«عن  تختلف تماماً 

لا يجمع الفعل حينما يكـون الفاعـل  الفارسيّ  ة لأنّ ف بالفارسيّ ر المؤلّ عدم المطابقة يعود إلى تأثّ 
ى بـه وسـيله«ة: ر بالفارسـيّ ، بل متأثّ عربياً  ليس أسلوباً  »الحيوان بإغماء«من غير ذوي العقول؛ 

ذي صاب بإغمـاء أو الحيـوان الـّمُ ـالحيـوان الـ«قـال: ة يُ ، في العربيـّ»اغما از حيوان گرفته شده...
ترجمــــة مباشــــرة مــــن  »هــــا بحركــــة القلــــب ونبضــــاته باقيــــةالحيــــاة المــــدلول علي«؛ »صــــيب بإغمــــاءأُ 

لا حاجـة  ، أولاً »زندگی، كه حركت و نبض قلب بر آن دلالت دارد، باقى است«الفارسية: 
في مثــل هــذه الجمــل وعلينــا أن نســتخدم  ليســت مصــطلحاً  »باقيــة« وثانيــاً  »مــدلول«إلى كلمــة 

 »بخـلاف القلـب«؛ »مقلـب وضـخّ الـدّ بنبضات ال ما زال الحيوان حيّاً «، نقول: »ما زال«فعل 
  »قطــع علــى أنّ مبــدأ الحيــاة هــو القلــب«نتهــاء جملــة ار في مكانــه، يجــب أن نــذكره بعــد لم يــُذكَ 

 يجـــب أن يكـــون الفعـــل متعـــدّياً  أولاً  »يعتقـــدها«كمـــا ســـوف نشـــير إليـــه في الجملـــة المقترحـــة؛ 
نعتقـد « الفاعـل في مثـل هـذه الجمـل، فنقـول ة يتغـيرّ في العربيـّ ثانياً  »يعتقد ا«بالحرف فنقول: 

 »قطـع علـى«فـت إلى طِ الجملـة عُ  »ة ...وحيـّالرّ  وأنّ الآثـار والخـواصّ «مع ضمير المتكلم؛  »ا
ــــ أعــــني  »أنّ الآثــــار ... كمــــا أنــّــه يتأكّــــد مــــن«ة أن نقــــول: قبــــل ســــطرين، المصــــطلح في العربيّ

 »كلّهـا للقلـب«؛ »ما+أنّ+فعـل ...ك«الأسلوب المناسب هو تكـرار الفعـل في هـذا القالـب: 
هـــا كلّ «لا بـــد أن نقـــول:  ياق العـــربيّ ف، في السّـــذي يريـــده المؤلــّـحـــرف لام لا تـــؤدّي المعـــنى الــّـ

 »بمنزلة الآلات الّتي يفعـل ـا الأفعـال المحتاجـة إلى توسـيط الآلـة فإّا جميعاً «؛ »متعلّقة بالقلب
هـايی هسـتند كـه كارهـايى را  ی وسيله همگی به منزله ها اين«ة: رة بالفارسيّ هذه الجملة كلّها متأثّ 

من تعديل الجملة مـن حيـث  ، لا بدّ »دهد ها انجام می ی آن كه نياز به واسطه دارند به وسيله
مسـتعينا  - دّ مـن الوسـائل الـّتي يقـوم الإنسـان منهـا تُـعَـ فـإنّ كـلاًّ «الأسلوب والمفـردات، فنقـول: 

  .»سطةبالأفعال الّتي تحتاج إلى وا -  ا
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  المفردات 2.4.5

 »سـائر أصـناف الحيـوان«؛ »يبدو/ على مـا يبـدو«ة يقال ة، في العربيّ رة بالفارسيّ متأثّ  »اهرالظّ «
عبـــير واضـــح لكـــن لا حاجـــة إلى كـــلّ هـــذا الإطنـــاب فنقـــول: ة، مـــع أنّ معـــنى التّ رة بالفارســـيّ متـــأثّ 

، مـن الأفضـل أن نسـتخدم كلمـات مصـطلحة »حركة القلب ونبضاته«؛ »الحيوانات الأخرى«
ة إذ لا متــأثرةّ بالفارســيّ  »قطــع علــى«؛ »الــدم ضــخّ القلــب و  نبضــات«في هــذا اــال، فنقــول: 

موجــود لكــن معنــاه  »قطــع«، نعــم، فعــل »علــى«يُســتَعمل مــع  »قطــع«ة فعــل يوجــد في العربيّــ
 راً ؤلـف هـذه المفـردة متـأثّ ، اسـتخدم الم»تأكّـد مـن ...«بعيد كل البعد عمّا يقصده المؤلف وهو 

 »أعضـاء الجســد«قـال: ة يُ في العربيــّ »أعضـاء الحيـاة«؛ »بـا قطعيـت فهميــد كـه...«ة: بالفارسـيّ 
؛ -  واالله أعلــــم -  »اعضــــاى حيــــاتى«وعلــــى مــــا يبــــدو هــــذا التركيــــب متــــأثر بتركيــــب فارســــي: 

و خــواص ايــن آثــار «يقــال:  قــد تُســتعملان في الفارســية بمعــنى واحــد مــثلاً  »الآثــار والخــواصّ «
ة بل بينهما بـون للآثار في العربيّ  ليست مرادفاً  ، على كلّ، الخواصّ »خواب براى او روشن شد

نــة في ة بمعــنى ميــزة معيّ الأثــر بمعــنى مــا يتركــه فعــل مــن الأفعــال علــى شــيء، والخاصــيّ  شاســع، لأنّ 
مثـــل:  ةكالإحساســـات الوجدانيّـــ«ف في هـــذه الفقـــرة هـــو الأثـــر؛ شـــيء مـــا، ومـــا يقصـــده المؤلــّـ

ــّـه أوّل «، شـــعور بمعـــنى إحســـاس ولا داعـــي إلى ذكـــره فنحذفـــه مـــن الجملـــة؛ »عورالشّـــ ـــة أن بعناي
، »با توجه به اين كه قلب اولين متعلق روح اسـت«ة: ترجمة مباشرة من الفارسيّ  »وحمتعلّق للرّ 

ر متـأثّ  »لا ينـافي« وح؛ل متعلـّق للـرّ وح، أو لأنـّه أوّ قال: إذ إنهّ أوّل متعلّق للـرّ يُ  ياق العربيّ في السّ 
 لاً أوّ  »مع للــوعيالسّــ«؛ »لا يعــارض«في مثــل هــذه الجمــل نقــول  »منافــات نــدارد«ة: بالفارســيّ 

ليســت  »الــوعي« مع مصــدر، وثانيــاً لأنّ السّــ »أذن«قــال ق علــى الجارحــة بــل يُ طلَــلا تُ  »سمــع«
  .»الأذن للسمع«بمعنى الاستماع بل بمعنى الانتباه، فنقول 

الجملة المقترحة: يبدو أنّ الإنسان لـمّا شاهد نفسه والحيوانات الأخرى متأمّلاً فيهـا ثمّ رأى 
أنّ الشّـــعور والإدراك قـــد يغيبـــان عـــن الحيـــوان الــّـذي أصـــيب بإغمـــاء أو صـــرع أو نحوهمـــا، لكـــن 
ــاً بنبضــات القلــب وضــخّ الــدّم، تأكّــد مــن أنّ مبــدأ الحيــاة هــو القلــب، لأنّ   الحيــوان مــا زال حيّ
عــدم نـــبض القلـــب وعـــدم ضـــخّ الـــدم يســاوي المـــوت بخـــلاف عـــدم الشّـــعور في الـــدماغ فإنــّـه لا 

رغـــم تواجـــدها في جميـــع  - يســـاوي المـــوت، بمعـــنى أنّ الـــرّوح الـّــتي نعتقـــد بوجودهـــا في الحيـــوان 
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أول تعلّقهــا بالقلــب ومنــه تســري إلى الأعضــاء الأخــرى، كمــا أنــّه يتأكّــد مــن  -  أعضــاء الجســد
لنّفســيّة أو الشّــعور الوجدانيّــة مثــل الإرادة والحــبّ والــبغض والخــوف والرّجــاء وأمثالهــا،  أنّ الآثــار ا

كلّهــا متعلّقــة بالقلــب إذ إنــّه أولّ متعلّــق بــالرّوح، وهــذا الأمــر لا يعــارض كــون كــلّ عضــوٍ مبــدأً 
و للفعل المختصّ به، كاختصاص الدّماغ للفكر والعين للبصر والأذن للسّمع والرئة للتـّنفس ونحـ

بالأفعـال الـّتي تحتـاج  -  مستعيناً ا - ذلك، فإنّ كلاًّ منها تُـعَدّ من الوسائل الّتي يقوم الإنسان 
  .إلى واسطة

  
  . النّتائج6

  توصّل البحث إلى النتّائج التّالية:
ــة اللغويــّة بمعــنى تــداخل اللهجــات المختلفــة مــع الفصــحى داخــل لغــة واحــدة، 1 . الازدواجيّ

ــــة لا  ــــة اللغويــّــة«تتخطــّــى نطــــاق لغــــة واحــــدة؛ ويمكــــن أن نعتــــبر مفهــــوم فالازدواجيّ » الازدواجيّ
تعــني  -  بمــا أّــا مشــتقّة مــن رقــم الاثنــين - بمعــنى واحــد. والثنّائيــّة اللغويـّـة » التّعدديــة اللهجيــّة«و

تواجد لغتـين اثنتـين في المسـتوى الفـرديّ أو الاجتمـاعيّ، إذن تختلـف الثنّائيـّة عـن الازدواجيـّة في 
تعــني تواجـــد  -  بمــا أّــا مشــتقّة مــن تعــدّد - ّــا تتخطـّـى لغــة واحــدة. بينمــا التّعدّديـّـة اللغويــّـة أ

أكثر من لغتين في المستوى الفرديّ أو الاجتماعيّ؛ فالتّعدّديةّ تشير إلى تواجـد ثـلاث لغـات أو 
  .أكثر؛ إذن لكلّ من هذه المفاهيم الثّلاث معنى خاصّ تختلف عن الآخر

يــّـة اللغويــّـة لا تـــؤثرّ تـــأثيراً ســـلبيّاً إذا كـــان تعلــّـم اللغـــات الثاّنيـــة في ســـنين الطفّولـــة، . التّعدّد2
وكلّما كان تعلّم اللغات الثاّنية في السّنين المتأخرة يؤدّي إلى صـعوبة الـتعلّم وعـدم اكتمالـه، لأنّ 

  .الاستعداد النظريّ أو الملكة اللغويةّ في سنين الطفّولة أقوى من كلّ السّنين
. الترّتيـب الصّـحيح في تعلـّم اللغـة الثاّنيـة هـو: الاسـتماع، المحادثـة، القـراءة، الكتابـة؛ يعـني 3

ــــم اللغــــة الأم. وإذا قــــام المــــتعلّم بتقــــديم مرحلــــة أو تــــأخيره ســــوف يواجــــه  نفــــس الترّتيــــب في تعلّ
  .مشاكل كثيرة في التّعلّم

في ثــــلاث مســــتويات وهــــي المســــتوى . يتجلــّــى تــــأثير التّعدّديــّــة اللغويــّــة في تفســــير الميــــزان 4
  .الصّرفي، والمفردات، والصّيغة والترّكيب
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. هناك بعض الإشكاليّات في المستوى الصرفيّ لكن يمكن أن نعتبر تفسير الميـزان في هـذا 5
  .المستوى ناجحاً 

. المشكلة الرئيسة في تفسير الميزان هي عدم إجادة مؤلفّه في المسـتويين المفـردات والصّـيغة 6
ترّكيب، بحيث نرى أن المؤلـّف تـأثرّ بنحـو لغتـه الأم يعـني الترّكيـّة ونحـو اللغـة الفارسـيّة في كثـير وال

من الفقرات كما أنهّ تأثرّ بالمفردات الفارسيّة والتركيّة الّتي تُستخدَم في العربيّة بمعنى آخـر، وهـذه 
  .الإشكاليّة قد تؤدّي إلى الفهم الخاطئ لدى المتلقّي

ف الميزان بالفارسيّة أكثر من الترّكيّة وذلك بسـبب أنّ اللغـة الفارسـيّة هـي اللغـة . تأثرّ مؤلّ 7
  .الرسميّة في البلد والكاتب أو المؤلّف عادة يتأثرّ باللغة الرسميّة أكثر من لغته الأم

والترّكيـّة . السّبب الرئّيس في تأثرّ العلاّمة الطبّاطبائيّ في تفسير الميزان باللغتين الفارسيّة 8
هــو عــدم رعايــة الترّتيــب الصّــحيح في تعلّــم اللغــة العربيّــة، إذ إنــّه تعلّــم اللغــة العربيّــة بالترّتيــب 
التّــالي: القــراءة، الكتابــة، المحادثــة، الاســتماع. تعلّــم مهــارة القــراءة في الحــوزة العلميّــة، ثمّ تعلّــم 

والمحادثـة، وأخـيراً تعلـّم مهـارة الاسـتماع  المهارة الثاّنيـة والثاّلثـة مـن خـلال القـراءة وهـي الكتابـة
  .بعدما سافر إلى النجف

  
  المصادر والمراجع

  الكتب
  .القرآن الكريم

: د.ط، د.ب ،لام محمـد هـارونعبـد السّـ :تحقيـق وضـبط ،معجم مقاييس اللغةم). 1981ابن فارس، أحمد (
  دار الفكر.

  بيروت: دار صادر. ، د.ط،لسان العرب). د.تابن منظور (
بــيروت: دار الكتــب  ، د.ط،ل فــي علــوم اللغــةالمعجــم المفصّــم). 1993ونجي، محمــد وراجــي الأسمــر (التـّـ

  ة.العلميّ 
، ماجـــد الحمـــد :ترجمـــة ،ة)انيـــة (مقدّمـــة عامّـــاكتســـاب اللغـــة الثّ م). 2009جـــاس، ســـوزان ولاري ســـلينكر (

  الرياض: دار جامعة ملك سعود. د.ط،
  ياض: جامعة الملك سعود.الرّ  ،1ط ،غتينالحياة مع لم). 1988الخولي، محمد علي (
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شــر باعــة والنّ للطّ  اريخ العــربيّ ســة التّــبــيروت: مؤسّ  ،1ط ،معــاني النحــوق). 1434، فاضــل صــالح (امرائيّ السّــ
  وزيع.والتّ 

 ،ترجمـة وتحقيـق إبـراهيم القعيـد ومحمـد مجاهـد ،ة اللغـةالتّعليم وثنائيـّ). د.تف مكاي ( سيجوان، ميجل ووليم
  جامعة الملك سعود. ياض:الرّ  ،1ط

 ســــة الأعلمــــيّ بــــيروت: مؤسّ  ،1ط ،الميــــزان فــــي تفســــير القــــرآنم). 1997، محمــــد حســــين (باطبــــائيّ الطّ 
  للمطبوعات.

  شر.ياض: دار النّ الرّ  ،1ط ،ةالازدواج اللغوي في اللغة العربيّ م). 1997حمن (العقود، عبد الرّ 
ة (المقارنـة والتّخطـيط فـي نائيـّة والثّ الازدواجيـّ في بيان الفرق بينم). 1998الفهري، عبد القادر الفاسي (

  ار البيضاء: دار توبقال للنّشر.الدّ  ،1ط ،)العربيّ  البحث اللسانيّ 
 ،1ط ،خالـــد الأشـــهب وماجـــدولين النّهيـــبي :ترجمـــة ،وسيولســـانياتدليـــل السّ م). 2009كولمـــاس، فلوريـــان (

  ة للترّجمة.مة العربيّ بيروت: المنظّ 
  بيروت: دار المشرق. ،2ط ،ة المعاصرةالمنجد في اللغة العربيّ م). 2013معلوف، لويس (

  بيروت: دار الكتب العلميّة. ،1ط ،ل في فقه اللغةالمعجم المفصّ م). 2001معن، مشتاق عباس (
 وحـة: الـس الـوطنيّ الدّ  ،1ط ،سـامي شمعـون :ترجمـة ،تاريخ اللغـات ومسـتقبلهام). 2006هارمان، هارالد (

  اث.ون والترّ قافة والفنللثّ 
  : فرهنگ معاصر.طهران ،4ط ،فرهنگ معاصر فارسی عربیش). 1396اد، عنايت االله (فاتحی نج

  

  الرّسائل الجامعيّة
حصـــيل وآثارهـــا علـــى التّ  ة فـــي المحـــيط المدرســـيّ ة اللغويــّـعدّديــّـالتّ م). 2017حمــو، لاميـــة ولبـــني هـــارون (

  حمن ميرة.ة الآداب واللغات لجامعة عبد الرّ بجاية: كليّ  ،)عليم المتوسط أنموذجاً (تلاميذ التّ  اللغويّ 
ور (تلاميـذ الطـّ راسـيّ حصيل الدّ ة وأثرها في التّ ة اللغويّ الازدواجيّ م). 2017نصر االله، أميرة وزهور مباركية (

  .التبسيّ  تبسة: كلية الآداب واللغات لجامعة العربيّ  ،)نة الخامسة أنموذجاً السّ  الابتدائيّ 
  

  المجلاّت
ـــ ،»ر شـــامل للمصـــطلح والمفهـــومة نحـــو تصـــوّ ة اللغويــّـديــّـعدّ مـــدخل إلى التّ «م). 2017واريـــب، حنـــان (ع ة مجلّ

  .51- 57صص ،9. العدد اكرة لجامعة ورقلة بالجزائرالذّ 
ة المجلـة العلميـّ ،»ةنائيـة اللغويـّة والثّ ة اللغويـّالعربيّة الفصحى بين الازدواجيّ «م). 2002محمود، إبراهيم كايد (

ــــــوم الإنســــــانيّ  ــــــك فيصــــــل (العل ــــــة المل ــــــلجامع ــــــ ،ة)ة وإداريّ .53- 108صــــــص ،1العــــــدد  ،3د الّ
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